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  تقديم
لقـــت فـــي المجـــال الحضـــاري وبـــرزت 

ٔ
نـــدلس وتا

ٔ
لقـــد تفوقـــت بـــلاد الا

يــــدي العاملــــة 
ٔ
هميتهــــا باعتبارهــــا منطقــــة صــــناعية اســــتقطبت غالبيــــة الا

ٔ
ا

واختلفــت وتنوعــت الفــئات الحرفيــة مــن عصــر إلــى عصــر ومــن مدينــة إلــى 
هـــل القصـــر وبعضـــها 

ٔ
خـــرى لتعـــدد حاجـــات النّـــاس، وخصـــص بعضـــها لا

ٔ
ا

خــر للعامــة
ٔ
جـنــــاس مــن عــــرب،  ولقــد شــكل هــؤلاء .الا

ٔ
الصنـــاع مختلــف الا

ويهـــود، ونصـــارى، وصقــــالبة، ومستعــــربين، وتكشـــف دراســـة الجانـــب 
الـــــوظيفي لهـــــذا العنصـــــر البشـــــري مـــــوقفين متناقضـــــين بـــــين المصـــــادر 
التاريخيــــة التــــي تشــــح فــــي مضــــمونها بكــــل مــــا يتعلــــق عــــن حيــــاة هــــؤلاء 

ثريـــة الحديثـــة التـــي لهـــا الفضـــل
ٔ
فـــي كشـــف  الصـــناع، وبـــين الدراســـات الا

ثـر الصـناعي وتحديـد هويـة هـذه الفئـة 
ٔ
بيان لا يرقى إليه الشك في بيان الا

ندلسـي إلـيهم فـي زمـن جـد متقـدم والمتمثـل 
ٔ
ورؤية السـلطة والمجتمـع الا

ومـــن هنـــا وجـــب تحديـــد هـــذه الرؤيـــة مـــن . م١٠- ٩ /هــــ٤ -٣فـــي القـــرنين 
م مختلف الجوانب لتقديم ملامح عامة عـن حيـاة هـؤلاء الصـناع ومكـانته

ندلسي
ٔ
  .في المجتمع الا

  
لقــد كــان الصنــــاع عنصــرا فعــالا ونشــيطا ســجل حضــوره مــن الجانــب 
ـــم الكشـــف عنهـــا ضـــمن عمليـــة البحـــث  الاقتصـــادي، ومنتجـــاتهم التـــي ت
ثـــري شـــاهدة حيـــة عـــن الـــدور والمســـاهمة الفعالـــة لهـــذه الفئـــة النشـــطة 

ٔ
الا

ن مشــاركـته فــي بعــض . ضــمن المجتمــع
ٔ
لكنــي فــي نفــس الوقــت لاحظــت ا

حيــان بســيطة نتيجــة لعوامــل 
ٔ
هملــت الا

ٔ
همهــا المصــادر التاريخيــة التــي ا

ٔ
ا

الحديث عن حياة الصناع وهمشت كـل مـا يتعلـق بحيـاتهم، ومـرد ذلـك 
يعــود إلــى طبيعــة الكـتابــة التاريخيــة خــلال الحقبــة الوســيطية، التــي لــم 
ثروا بـدورهم بالانـدماج 

ٔ
تعـر اهتمـاما بهذا النوع من الفئات الاجتماعية وتا

ندلســية، وعا
ٔ
حــايين وتغيــرات الحيــاة الا

ٔ
شــوا حيــاة القســوة حينــا والتــرف ا

خرى 
ٔ
 .ا

وفــي حــدود هــذا الإطــار نعــرض محــاولات تــرتبط بنوعيــة العمــل فــي 
عمال فـي 

ٔ
نذاك، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة ممارسة الا

ٓ
المجتمع السائد ا

شــــغال يمارســــها 
ٔ
عمــــال والا

ٔ
غلــــب الا

ٔ
ظــــل الظــــروف الصــــعبة؛ إذ كانــــت ا

صــحابها فــي ظــروف صــعبة خاصــة عمــال المنــاجم،
ٔ
بــال  ا

ٔ
فحــول حصــن ا

عمــــال 
ٔ
شــــمال قرطبــــة، حيــــث معــــدن الزئبــــق والزنجفــــور، يتــــوزع علــــى ا

رض لقطـــع 
ٔ
ـــاطن الا ـــى ب لـــف عامـــل، ففريـــق ينـــزل إل

ٔ
ـــد مـــن ا زي

ٔ
التعـــدين ا

وانـي 
ٔ
الحجر المعدني، وفريق يتولى قطع الحطب لإحراقه، وفريق يعد ا

فــــــران لإنجـــــاز عمليـــــة 
ٔ
ـــــق يشـــــتغل بالا خيـــــراً هنـــــاك فري

ٔ
ســـــبك الزئبـــــق، ا

مــر هــذا  .)1(الإحــراق
ٔ
حمــد فــإن ا

ٔ
نــثمن مــا ذهــب إليــه الباحــث الطاهـــري ا

المنجم يتطـلب عددا لا يستهان بـه مـن الصـناع إلـى جانـب تـوفر تقنيـات 
كمـــا كـــان عمـــال البنـــاء . )٢(متطـــورة لعمليـــة الاســـتفادة مـــن هـــذا المعـــدن

مــــــراء 
ٔ
يقاســــــون المهــــــن خصوصــــــا إذا كانــــــت مشــــــاريع تنجــــــز لصــــــالح الا

والخلفــاء، ومــا مدينــة قرطبــة والزهــراء إلّا نموذجــا لمنــاطق تجمــع الصــناع 
بـــي عـــامر فـــي زيـــادة 

ٔ
والحـــرفيين، فقـــد اســـتخدم الحاجـــب المنصـــور بـــن ا

ـــــرنج والرومـــــانيين مـــــن  ـــــان الجلالقـــــة والإف عي
ٔ
ـــــة وجـــــوه ا المســـــجد بقرطب

ن كمل البناء
ٔ
  .النصارى يعملون مع الصناع مصفدين في الحديد إلى ا

  
  
  
  

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــــة الســـــلطة والمجتمـــــع إلـــــى الصـــــناع ، بوداليـــــة تواتيـــــة رؤي

نـــدلس
ٔ
 -.عصـــري الإمـــارة والخلافـــة: والحـــرفيين فـــي بـــلاد الا

 مــــــارس ؛العــــــدد الحــــــادي عشــــــر -.ريــــــة كــــــان التاريخيــــــةدو 
  )www.historicalkan.co.nr(. ٢٦ – ٢٢ ص  .٢٠١١
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 دراسات 

لقــد انعكــس هــذا الوصــف إلــى حــد بعيــد إلــى الوضــع المــادي الـــذي 
ثرة بصــــفة عامــــة بالاضــــطهاد الاجتمــــاعي تحــــت 

ٔ
تمثلــــه كـتلــــة حرفيــــة متــــا

؛ إذ كــان إشــراف الســلطة التــي لــم تتــدخل لترقيــة مســتواهم الاجتمــاعي
ي مـــن العامـــةمعظمهـــم مـــن المولـــدين 

ٔ
هـــل الذمـــة ا

ٔ
ن . )٣(وا

ٔ
ولا نســـتبعد ا

هـــذه الوضـــعية كانـــت تحـــت ضـــغط الصـــراع العرقـــي والقبلـــي، وضـــجرت 
العامــــــة مــــــن رؤيــــــة المجتمــــــع والســــــلطة القائمــــــة علــــــى الطبقــــــة الفقيــــــرة 
سـهموا فـي تضـييق دورهـم الحرفـي فـي 

ٔ
لاشتراكهم في الفتن كما سـنذكر وا

رجحت هذه النظرة بي
ٔ
  .ن التقدير والاحتقارالمصادر التاريخية، وتا

ي تورد المصادر بعض التصريحات التي تشـوه مـن 
ٔ
للرد على هذا الرا

نهم، وردت عــن مــؤرخ دولــة بنــي 
ٔ
هــل الصــناعات وتقلــل مــن شــا

ٔ
ســمعة ا

حـــداث التـــي تزعمهـــا هاشـــم الضـــراب 
ٔ
ميـــة ابـــن حيـــان، إذ ذكـــر ضـــمن الا

ٔ
ا

نــــه ) م٨٢٩/ هـــــ٢١٤(بطليطلــــة فــــي ســــنة 
ٔ
هــــل الشــــر وبغــــاة "ا

ٔ
اســــتدعى ا

رض الفساد
ٔ
غار على العرب والبربر وانتهت بهزيمتـه ومقتلـه . )٤("في الا

ٔ
وا

ن). م٧٣١/هـــ٢١٦(ســنة 
ٔ
خــرى وردت عــن المؤلــف نفســه ا

ٔ
:" وفــي إشــارة ا

حـاطوا بقصـر الإمـارة وفيـه 
ٔ
المولدين مـن المـوالي عنـدما ثـاروا بإشـبيلية وا

علنـوا المعصــية، واجتمـع إلــيهم 
ٔ
ميـــر عبـد الله بــن محمـد، وا

ٔ
محمـد بـن الا

وكانـــت النتيجـــة الانصـــراف عـــن . )٥("المدينـــة مـــن الباعـــة وغيـــرهمســـفالة 
  .الصناعات وتعطلها، وتحطيم مواردها

وامتـــدت سياســـة التحقيـــر بصـــورة لا تخلـــو مـــن المبالغـــة مـــن طـــرف 
 )٦( الحكام وتقترن هذه النظـرة بالـذل والهـوان وذلـك عنـد نعـتهم بالرعـاع

راذل، ويــروي ابــن حوقــل هــذه الظــاهر موضــحا وكاشــ
ٔ
:" فا عنهــا بقولــهوالا

راذل
ٔ
هــل الصــنائع الا

ٔ
وفــي هــذا . )٧("ولا يعــرف فــيهم المهنــة والمشــي إلّا ا

الصــدد، وردت عــن ابــن حيــان مــا يؤكــد إلــى مكــانتهم الســيئة فــي الدولــة 
ميـر محمـد بـن عبـد الـرحمن إلـى وزيـره 

ٔ
من خلال الحديث الذي وجهه الا

بـاءكم فـيكم، وإذا كنـا لا نخ: "هشام بن عبد العـزيز معاتبا لـه بقولـه
ٓ
لـف ا

بنــائكم فعنــد مــن نضــع إحســاننا ونــرب معروفنــا؟ عنـــد 
ٔ
ولا نخلفكــم فــي ا

شـــباههم مـــن الغاضـــين للهيئـــة 
ٔ
بنـــاء القـــزازين والجـــزارين والحجـــامين وا

ٔ
ا

بهــة 
ٔ
مويــة التــي . )٨("المخلّــين بالا

ٔ
ويضــيف المــؤرخ نفســه قــرار الســلطة الا

عمـال الرسـمية فـي عهـد 
ٔ
ميـر محمـد منعت عامة النّـاس المشـاركة فـي الا

ٔ
الا

مويين لو خرجوا على تلك السياسة لتقلـد :" بن عبد الرحمن بقوله 
ٔ
إن الا

عـراق الدنيّـة 
ٔ
ولـي الا

ٔ
بنـاء النّـاس وا

ٔ
بناء السوق وا

ٔ
. )٩(" الخطط في الدولة ا

وفي هذا دلالة على تقصير بعض الحكـام فـي الحفـاظ علـى سـمعة السـوق 
داء الإ

ٔ
نتـــاجي والمهنـــي، والإشـــراف المباشـــر علـــى الصـــنعة ممـــا يعطـــل الا

و . بـــــــــــالرغم مـــــــــــن الرقابـــــــــــة المتشـــــــــــددة
ٔ
بتعيـــــــــــين صـــــــــــاحب الســـــــــــوق ا

ســـواق مـــن غـــش . )١٠("المحتســـب
ٔ
الـــذي يلتـــزم بمراقبـــة مـــا يجـــري فـــي الا

. لمنـــع رداءة الإنتـــاج )١١(وخديعـــة وديـــن وتفقـــد مكيـــال وميـــزان وشـــبهة 
ن النّــــاس "بينمــــا شــــرح ابــــن عبــــدون ضــــرورة إقامتهــــا للحاجــــة الملحــــة 

ٔ
لا

شرارمعوجون مغالب
ٔ
  . )١٢("ون ا

ن كـتـــب الحســـبة قـــد اتخـــذت موقفـــا 
ٔ
والظـــاهرة الجـــديرة بالتســـجيل ا

عمــال الغــش والتــدخل لحمايــة المشــتري فــي قضــاء 
ٔ
مقننــا تســتنكر فيــه ا

مــورهم :" حاجاتــه، وفــي هــذا قــول للســقطي
ٔ
ن يتفقــد ا

ٔ
ينبغــي للمحتســب ا

وصــنائعهم ويمــنعهم مــن مطــال النّــاس فــي حــوائجهم لمــا فــي ذلــك مــن 
شــــــغالهم وإضـــــرارهم بهـــــمتعطـــــيلهم لل

ٔ
وهـــــي محاولــــــة . )١٣("نّـــــاس عـــــن ا

حكــــــام علــــــى المســــــتويين الاقتصــــــادي 
ٔ
ي ضــــــرر بتطبيــــــق الا

ٔ
لاســــــتبعاد ا

ربــاب العمــل المعــادين لكــل مظــاهر الجــودة 
ٔ
والاجتمــاعي وبالــذات علــى ا

داء المهني، فقد تراكمت مظاهر الغش والخـداع فـي 
ٔ
نواع الا

ٔ
والإتقان في ا

ن هـذه النتيجـة مصـادرنا الفقهيـة خاصـة الحسـبة 
ٔ
كيـد إلـى ا

ٔ
ممـا يحيـل التا

كحتمية تتوافق والحياة الاجتماعية المزرية للطبقة الحرفية، وتبلور هذا 
قــل مــن ســابقيها مــن قبــل 

ٔ
الاســتياء مــن نوعيــة الفــئات المهنيــة  ولــيس ا

يكـفيـــه التعـــب :" المحتســـبين وذلـــك علـــى حـــد تعبيـــر ابـــن عبـــدون بقولـــه
ـــاس و ـــة مـــن والشـــغب والامتهـــان مـــع عامـــة النّ خساســـهم العتـــاه والجهال

  .)١٤("ضروب الصنّاع والعمال
حمــد بشــيوع هــذه الظــاهرة مــن طمــس 

ٔ
قــد اهــتم الباحــث الطــاهري ا

وتقـــــــزيم دور القـــــــوى الصـــــــناعية المنتجـــــــة ضـــــــمن مؤلفـــــــات المـــــــؤرخين 
ن الصـناعة " المسلمين، مفنذا في هـذا زعـم المـؤرخ المحـدث العبـادي

ٔ
بـا

ربابهــــا كانـــــت موضــــع عطـــــف وتقــــدير عـــــدد 
ٔ
مــــن الكـتـــــاب والمفكـــــرين وا

ن البحث فـي هـذا الموضـوع . )١٥("المسلمين
ٔ
وخلص الباحث نفسه إلى ا

صـــــــبح لغـــــــزا لـــــــدى الدراســـــــات المعاصـــــــرة، وذلـــــــك لـــــــتلازم نظـــــــريتين 
ٔ
ا

متناقضتين للحرف والحـرفيين فـي تراثنـــا، لـيس مجـرد انعكـاس للمواقـع 
صحابـــــها ولكــــن هــــو دليـــــل علــــى تعـــــاقب الازدهـــــار والتراجــــ

ٔ
ع الفكريــــة لا

  . )١٦(الصناعي في الدولة الإسلامية
نـدلس ـ  

ٔ
إن هؤلاء الحرفيين والصـناع ـ وهـم مـن الطبقـة العامـة فـي الا

حـــداثها التاريخيـــة، حيـــث شـــاركوا فـــي ثوراتهـــا 
ٔ
قـــد لعبـــوا دوراً هامـــاً فـــي ا

ي فيمــا روى ابــن الخطيــب
ٔ
عــن حادثــة  الداخليــة ولا نختلــف مــع هــذا الــرا

نـــه
ٔ
ـــوادر ذلـــك اليـــوم: " الـــربض ا ن  مـــن ن

ٔ
ثور مـــثلا فـــي هـــيج الرعـــاع ا

ٔ
المـــا

ـــــاس  بصـــــر اجتمـــــاع النّ
ٔ
ـــــه صـــــبي يســـــوق الكيـــــر وا ـــــين يدي حـــــدادا كـــــان ب

ســلحة 
ٔ
لــيس لهــم رئــيس، : مــن رئيســهم؟ فقيــل: فقــال.وحضــورهم فــي الا

يـــا صـــبي حـــرك الكيـــر واعمـــل عملـــك فـــإن هـــؤلاء لا يكـــون : فقـــال للصـــبي
قـــــل درجـــــة فـــــي . )١٧("مـــــنهم شـــــيء

ٔ
ن الصـــــبيان كـــــانوا ا

ٔ
ومـــــن الملاحـــــظ ا

عمالهم لعدم إتقانهم لصناعتهم، وإنجازها بدقة من دون غش
ٔ
    .ا

هــــــل الــــــربض 
ٔ
حــــــداث ا

ٔ
إن الشــــــرخ الاجتمــــــاعي الــــــذي حصــــــل فــــــي ا

حــــــوال اســــــتنفدت كــــــل مظــــــاهر القــــــوة 
ٔ
قــــــر جملــــــة مــــــن الا

ٔ
المشــــــهورة، ا

ندلسـية وإنحبـاس حركيـة المجتمــع 
ٔ
الاقتصـادية مـن هجـرة اليـد العاملـة الا

ســل
ٔ
وب الحكــام الجــائر فــي معالجــة فــي ممارســة المهــن والإنتــاج، وكــان ا

رهقــوا بالجبايــات التــي تزيــد 
ٔ
مشــاكل الدولــة ســببا فــي تفقيــر الصــناع فقــد ا

ميـر الحكـم بـن هشـام بقولـه
ٔ
شـار ابـن حيـان عـن جـور الا

ٔ
: عن طاقتهم، فا

مير الحكم"
ٔ
ندلس للا

ٔ
  .)١٨("فعاتا وتجبر وإعتسف...وصفا الملك بالا

مــر عنــد هــذا العهــد ولكــن حالــة ال
ٔ
مــن التــي عاشــتها ولــم يتوقــف الا

ٔ
لاا

نـــدلس فـــي ظـــل حكـــم 
ٔ
ول الا

ٔ
ميـــر عبـــد الله بـــن محمـــد الا

ٔ
ضـــعفت الا

ٔ
قـــد ا

حداثها ثورة عمر بن حفصون الذي لم يكـن . السلطة المركزية
ٔ
هم ا

ٔ
ومن ا

، )١٩(مـــن المولـــدين فقـــط ولكنـــه حرفـــي خيـــاط حســـب روايـــة العبـــادي 
علـــن الثـــورة علـــى 

ٔ
واســـتخدم الســـيف بـــدل الإبـــرة واســـتغل هـــذا الوضـــع وا

مــــويالح
ٔ
شــــجار ودمــــر العمــــارة وخــــرب " كـــم الا

ٔ
فســــد الــــزروع وقطــــع الا

ٔ
فا

ندلسـية )٢٠("الديار، فقتل من البشر الكـثير
ٔ
، وخـرب حوانيـت المـدن الا
ســعار وســاد الــذعر بــين ســكانها

ٔ
ســواق وارتفعــت الا

ٔ
وتقلــص . فتعطلــت الا

  .دور الصناع الإنتاجي في مجتمع كبلته الظروف
ن
ٔ
خــرى للفئــة الحرفيــة يمكــن ا

ٔ
 نشــير إلــى مشــاركة هــؤلاء وفــي درجــة ا

موية ومواكبها العامة فـي اسـتقبال الوفـود، وقـد 
ٔ
في احتفالات السلطة الا

شار ابن حيان إلى اسـتقبال الخليفـة الحكـم المستنصـر
ٔ
" لوفـود العـدوة  ا

فلمـــا انتهـــوا إلـــى بـــاب مدينـــة الزهـــراء ســـاروا بـــين صـــفي رجالـــة المســـترين 
هـل الصـناعات ا

ٔ
حرار والمماليـك ا

ٔ
لسـلطانية قـد لبسـوا المـدارع والرماة الا

قباء وفي داخلهـا صـفا 
ٔ
بواب الا

ٔ
ول ا

ٔ
عجمية إلى ا

ٔ
الملونة وتنكبوا القسي الا

ـــــــديهم الســـــــلاح  ي
ٔ
عـــــــوان دور البـــــــرد با

ٔ
عـــــــوان دور الطـــــــراز وا

ٔ
البـــــــوابين وا

ضــاف المــؤرخ نفســه وصــفا ممــاثلا لاســتقبال هــذا الخليفــة . )٢١("الشــاك
ٔ
وا
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 دراسات 

ا بــين صــفين مــن رجّالــة ثــم نهضــو: " لابــن خــزر وجعفــر بــن علــى فــي قولــه
حـــــرار 

ٔ
المســــددين والرمـــــاة المختلطــــين الـــــرامين بنــــوعي القيـــــاس مــــن الا

صحاب الصناعات 
ٔ
 .)٢٢(..." والعبيد ومن ضم إليهم من ا

ترصد هذه النصوص ظاهرة تظل قاصرة ولا تتجاوز المحـاولات التـي 
تلتهــا وامتــدت إلــى وجــود الصــناع فــي مــؤخرة الجــيش مــع العبيــد والرمــاة 

ليك وهم مسلحون؛ إذ تصـطحب الجيـوش فـي حملاتهـا ومعاركهـا والمما
مــع العــدو مجموعــة مــن الصــناع والحــرفيين مــنهم النجــارون والحــدادون 
لقيـــت علـــى عـــاتقهم لصـــيانة 

ٔ
والبنـــاؤون، وهـــذا دليـــل علـــى المهمـــة التـــي ا

سلحة والنظر في مدى صلاحيتها 
ٔ
ثـرها السـلبي فـي . الا

ٔ
وكان لهذه المهام ا

حـوال استنـزاف عدد كبي
ٔ
ر من اليـد العاملـة ممـا يـؤثر بشـكل خطيـر علـى ا

العامــة مــن الحــرفيين والصــناع بخاصــة، وعلــى الإنتــاج الصــناعي بصــورة 
  . عامة

همية النصـوص التـي تقـل مـن سـمعة الصـناع طـول 
ٔ
ومهما يكن من ا

ن ينصـرف الظـن إلـى الاعتقـاد بثبـات النظـرة 
ٔ
مرحلة الدراسة، فلا ينبغي ا
ت المهنيــة، فــلا يخفــى علينــا إنفــراد الدراســات الســلبية علــى جميــع الفــئا

ثريــة بمعلومــات قــد كشــفت  فــي مضــمونها عــن عبــارات توضــح علاقــة 
ٔ
الا

الصــــانع بالطبقــــة الحاكمــــة مــــن خــــلال توقيعــــات الصــــناع علــــى التحــــف 
نواعهــــا

ٔ
 M. Gomez(وكـفـــــانا كــــل مــــن مانويــــل جوميــــث مورينــــو . با

Morino(م، والكحـــلاوي ، والســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم، وتوفيـــق إبـــراهي
ونـة 

ٔ
محمد محمد، ومرزوق محمـد عبـد العزيـز وغيـرهم مـن البـاحثين، ما

سماء الصناع والحرفيين، وذلك بالكشف عـنهم مـن خـلال 
ٔ
البحث عن ا

ثـــرية 
ٔ
توقيعــاتهم علــى التحــف التــي تــم العثــور عليهــا ضــمن التنقيبـــات الا

ندلســية
ٔ
جريــت فــي مختلــف المــدن الا

ٔ
ن معظــم المــؤرخين قــ. التــي ا

ٔ
د إلّا ا

مــر هــؤلاء الصــناع، ولــم يعنــوا بالإشــارة إلــى حيــاتهم فــي مؤلفــاتهم 
ٔ
غفلــوا ا

ٔ
ا

سماء لعرفاء البنائين بمدينـة الزهـراء وهـم مسـلمة 
ٔ
إلّا ما ذكر عن بعض الا

بن عبد الله، وعبد الله بـن يـونس، وحسـن بـن محمـد، وعلـى بـن جعفـر 
  . )٢٣(الاسكندراني

بقــة مــن الحــرفيين فــالمتتبع لهــذه الدراســات الحديثــة يتوجــه إلــى ط
والصــناع تتــوفر لهــم الحمايــة كحلقــة اســتمرار وتواصــل دور الصــناعة فــي 
نـــذاك، واختيـــار 

ٓ
قرطبـــة والزهـــراء، ويرجـــع الفضـــل إلـــى الســـلطة الزمنيـــة ا

ســاليب تتكييــف 
ٔ
ســاس التفــوق فــي الا

ٔ
ربــاب العمــل علــى ا

ٔ
مــر مــن ا

ٔ
ولــى الا

ٔ
ا

و ا
ٔ
ولــى، دون التعصــب القبلــي ا

ٔ
نتمــائهم واهتمامــات الســلطة بالدرجــة الا

هــل الذمــة، ومثــال ذلــك الصــانع 
ٔ
و مــن ا

ٔ
العقائــدي ســواء كــانوا مســلمين ا

عبد الملك النصراني الذي ورد اسمه على تحفة معدنية، وكـذلك الصـانع 
  . )٢٤(سليمان المستعرب الذي ورد اسمه على إبريق معدني

والحـــديث نفســـه يصـــدق علـــى تلـــك التحـــف العاجيـــة التـــي صـــنعت 
و كبـــار رجـــال ا

ٔ
مـــراء ا

ٔ
صـــحاب المناصـــب التـــي حملـــت فـــي للا

ٔ
لدولـــة مـــن ا

ســـماء لصـــناع الدولـــة
ٔ
وخيـــر،  )٢٦(، ومصـــباح)٢٥(خلـــف: مـــنهم. معظمهـــا ا

مـا التحـف المعدنيـة نـذكر احمـد . )٢٧(وزياد، دري الصغير وبـدر وطريـف
ٔ
ا

، وخالـــد بـــن )٢٨(بـــن محمـــد النقـــاش، وصـــقر وموفـــق، وســـيف، ورشـــيق
طــلال . )٢٩(يزيــد

ٔ
بمدينــة الزهــراء علــى نقــوش " دار الملــك" وقــد عثــر فــي ا

حمــر، 
ٔ
ســماء بعــض العمــال، وهــم ســيف وســعيد الا

ٔ
كـتابيــة حفــرت عليــه ا

فلـح
ٔ
. وسعد ومحمد بن سعد ورشـيق وغالـب وسـعيد بـن محمـود وفـتح وا

ممــــا يــــدل علــــى مكانــــة الصــــانع . )٣٠(ومــــن النقاشــــون بــــدر ونصــــر وعبيــــد
بنــاء حرف

ٔ
تــه وان عملــه صــنع خصيصــا لشــخص والحرفــي وشــهرته وســط ا

ن هـــذا لـــم يمنـــع مـــن وجـــود صـــناعات عامـــة. معـــين
ٔ
وقـــد كشـــفت  .غيـــر ا

ثرية عن قطع كـثيرة ننتقي منهـا هـذه النمـاذج الموضـحة فـي 
ٔ
الحفريات الا
 :الصور التالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـــذه الخصوصـــية التـــي كرســـتها الســـلطة الحاكمـــة عمليـــا مكـــن مـــن 
تكـــوين فئـــة مـــن الحـــرفيين المتخصصـــين ينعمـــون بـــالثراء لكـــن إنتاجهـــا 

هــــل :" وقــــد نعــــتهم ابــــن حيــــان بقولــــهقاصــــرا علــــى الطبقــــة الحاكمــــة، 
ٔ
ا

وخصصــــوا لهــــم فــــي دور الصــــناعة بالقصــــر . )٣١("الصــــناعات الســــلطانية
صــياغة جــؤذر الفتــى الكبيــر ومرســن مناصــب حرفيــة كصــاحب البيــازة وال

فقــد عثــر بمدينــة الزهــراء علــى صــندوق . )٣٢(ودرى الصــغير الفتــى الكبيـــر
مر مـــن الخليفــة الحكـــم المستنصـــر بإشـــراف الصـــانع 

ٔ
مــن الفضـــة صـــنع بـــا
ن الصــــناعة . )٣٣() م٩٧٠/هـــــ٣٥٩(جــــؤذر الفتــــى عــــام 

ٔ
ومــــن هنــــا يظهــــر ا
ندلســـية خضـــعت لتوجهـــات اقتصـــادية تابعـــة للســـلطة ا

ٔ
نـــذاك الا

ٓ
مويـــة ا

ٔ
لا

  . والتي برهنت على تفوقها الصناعي

صفر  إسطرلاب
ٔ
إسلامي من النحاس الا

حمد بن محمد النقاش 
ٔ
المحفور، صنع ا

 )م١٠٧٩/ هـ ٤٧٢سنة  سرقوصة(
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خـرى، فـإن الانتمـاء الحرفـي حـدد الفـئات الحرفيـة 
ٔ
حسـب من جهـة ا

ولا والمسـتوى المعشـي ثانيـا
ٔ
، وثالثـا مـن حيـث مـراتبهم الانتماء الطبقي ا

ن 
ٔ
خــرى، فلــم يكــن مــن النــادر ا

ٔ
و بــالعلوم الا

ٔ
ومســتواهم العلمــي بــالمهن ا
والممارسة الصـناعية  فـي الحيـاة  معينة بحـرفة يكـون الحـرفي مثقـفا يعنى

دبـاء  العامة؛
ٔ
شـارت كـتـب التـراجم إلـى عـدد مـن الفقهـاء والعلمـاء والا

ٔ
إذ ا

 :الذين لقبـوا نسـبة إلى الحرف التي امتهنوها، ومنـهم على سبيل المثال
 بي ): م928/ هـ310ت (الفـقيـه عمـر بن حفـص الثقفي

ٔ
يعرف بابن ا

هل قرطبة، 
ٔ
كان شيخا فقيها عالما بالمسائل يكنى تمام من ا
  . )٣٤(الصـابوني

 هـل قرطبــة وكـتب : الحسـن بن بكــر بن عريب القيسي السمـاد
ٔ
من ا

  .)٣٥(علما كـثيرا الـوراق 
 يوب القـرطبي

ٔ
تعـاطى عمـل الديبـاج عندما : محمد بن عبـيد بن ا

  . ) ٣٦(رحـل إلى بغداد يكنى الدبّـاج
 هـل  محمد بن فيصل بن هذيل، من

ٔ
هل قـرطبة ومفتي ا

ٔ
ا

  .)٣٧(يكنى بالحـدّاد) م١٢٤٧/هـ ٣٢٧(السوق
  عبـاس بن فـرناس مغني وعالم ومبتكر، اشتهر بصنـاعة التحف

  .)٣٨("الخشيبة
  

ن  ومن
ٔ
الظروف المعيشـية للفـئات الحرفيـة والصـناعية فـي المعلوم ا

جــــور 
ٔ
نــــدلس تحــــدد حســــب المهــــن وقيمــــة الا

ٔ
ن المصــــادر . بــــلاد الا

ٔ
غيــــر ا

لـــف عـــن بنـــاء مدينـــة 
ٔ
لة، إلّا مـــا ا

ٔ
التاريخيـــة نـــادرا مـــا تناولـــت هـــذه المســـا

ن منبـــر جـــامع قرطبـــة قــــد 
ٔ
الزهـــراء وعمالهـــا وبنـــاء جـــامع قرطبـــة، فيـــذكر ا

حكم عمله ونقشه فـي سـبع سـنين وكـان يعمـل فيـه ثمـاني صـناع، لكـل 
ٔ
ا

  .)٣٩(صانـع في كل يوم نصف مثقال محمدي
م كـل يـوم مـن حـذاق البنـاة عن استخدوفي نفس النهج وردت رواية 

ثلاثمائـــة والنجـــارين مـــائـتين ومـــن العمـــال والفعلـــة خمســـمائة فـــي بنـــاء 
جر الواحد منهم ما بين درهم ونصـف وثلاثـة

ٔ
. )٤٠(مدينة الزهراء يتفاوت ا

وكان عرفاء البنائين في إنشاء هذه المدينة يتقاضـى كـل واحـد مـنهم عـن 
ـر، وعلى كل سارية بثمانية رخامة يجلبها من إفريقية وتونس ثلاثة دناني

و صــغيرة عشــرة )٤١("دنــانير
ٔ
، وقيــل كــان يصــلهم علــى كــل رخامــة كبيــرة ا

ندلس كانـت منطقـة جـذب . )٤٢(دنانير
ٔ
ن الا

ٔ
واستخلصت زيغريد هونكه ا

جــور العاليــة 
ٔ
لاف مــن العــرب مــن جنــود وزراع وصــناع وتجــار بســبب الا

ٓ
لا

  . )٤٣(وارتفاع المستوى المعيشي، والرخاء الاقتصادي
ــــة  ــــى مــــدى اســــتيعاب القــــوى العامل ن نشــــير إل

ٓ
ولعلــــه مــــن المفيــــد ا

هميـة ودور المهـارة الحرفيـة 
ٔ
بضرورة إتقان الصنعة قبل ممارستها، وإلى ا

للحفــاظ علــى  )٤٤(التــي يشــترط توفرهــا فــي كــل صــانع فــي المجــال التقنــي
ندلســــــيين 

ٔ
جـــــودة ومتانـــــة المصـــــنوعات، وقـــــد حاولنـــــا ضـــــبط خبـــــرة الا

هــذا المجــال الصــناعي مــن خــلال إشــادة كــل مــن الصــناعية وتفــوقهم فــي 
بــي حامــد الغرنــاطي إلــى ذلــك بقولهمــا

ٔ
صــينيون فــي إتقــان :" ابــن غالــب وا

صــــبر النــــاس علــــى 
ٔ
الصــــنائع العمليــــة وإحكــــام المهــــن التصــــورية، فهــــم ا

عمــــال ومقاســــات النصــــب فــــي تحســــين 
ٔ
مطاولــــة التعــــب فــــي تجويــــد الا

ضاف القزويني . )٤٥("الصنائع
ٔ
هلهـا إتقـان "وا

ٔ
." فـي جميـع مـا يصـنعونهولا

وروى ابــن الخطيــب عــن الصــناعة فــي عهــد دولــة هشــام المؤيــد فــي  ،)٤٦(
نــــدلس 

ٔ
خــــر قــــال)٤٧("والصــــنائع تجــــل"الا

ٓ
ــــو تتبعنــــا " ، وفــــي موضــــع ا ول

صــنافهم ومــا كــانوا يحاولونــه مــن صــناعاتهم وينــازعون بــه المشــرق مــن 
ٔ
ا

ولـم يبـالغ الشـاعر يحـي الغـزال الـذي . )٤٨("بضـائعهم لضـاق الكـتـاب عنـه

ميـر عبـد الرحمــن بـن 
ٔ
نـدلس مـن الا

ٔ
مـوي الا

ٔ
مـراء مـن ا

ٔ
عايش فيهـا خمسـة ا

معاويـــة إلـــى محمــــد بـــن عبـــد الـــرحمن، عنـــدما وصـــف الصـــناع فـــي هـــذين 
  :)٤٩("البيتين

يت الرجال بهمّاتهــم
ٔ
حسـابهم في حريما تهم *** را

ٔ
  وا

كبّ رج
ٔ
عم ***ـمـــرهـال على تجـا

ٔ
  .الهـم وصناعاتهــمــــــــوا

  خاتمة
ــــدعوا فــــي  ب

ٔ
روع المنجــــزات، وا

ٔ
ندلســــيين ا

ٔ
ــــذلك حقــــق الصــــناع الا وب

و المعـدني، وحـافظوا علـى 
ٔ
وليـة الزراعيـة والحيوانيـة ا

ٔ
استغلال المـواد الا

 التوافـــق 
ٔ
مهـــنهم بـــالرغم مـــن المعوقـــات وتـــم تســـيير شـــؤونهم وفـــق مبـــدا

ن الســـلطة 
ٔ
ســـواق لكـــل مهنـــة، وتبـــين ا

ٔ
الاجتمـــاعي، وذلـــك بتخصـــيص ا

موية تحكمـت فـي مصـير
ٔ
ثـر  الا

ٔ
بعـض الصـناع باعتبـارهم خـدام القصـر، وا

مــــر علــــى المشــــتغلين بالمجــــال الصــــناعي بوجــــود طبقتــــين مــــن 
ٔ
هــــذا الا

داء 
ٔ
الحــرفيين، الطبقــة العامــة والخاصــة التــي تتصــل مباشــرة بالســلطة لا

  .  مهمتها الإنتاجية

  

  :الهـــامش
فـاق، مكـتبة الثقافة الدينية،  )١(

ٔ
الإدريسي، نزهة المشتاق في اختـراق الا

 . ٥٨١، ص٢، م)م٢٠٠٢(القاهرة 
حمد، عـامة قرطبة في عصـر الخـلافة، منشـورات عكـاظ،  )٢(

ٔ
الطاهري ا

 .١٠٦، ص)م١٩٨٩(الرباط
ندلس، تحقيق  )٣(

ٔ
مجهول، وصف جديد لقرطبة، مخطوط في جغرافية الا

- م١٩٦٥(حسين مؤنس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد 
 . ١٧٤، ص١٣، م)م١٩٦٦

ندلـس، تحقيق محمود علي المكي، ابن حيان ، المقت )٤(
ٔ
خبـار بلد الا

ٔ
ـبس في ا

، )ت.د(، مركز الملك فيصـل للبحوث والدراسـات الإسلامية٢السفر
خبار المغرب، مكـتبة دار  -.٤٢٢ص

ٔ
ابن عذاري، البيـان المغرب في ا

، دار العلم ٤ابن خلدون، العبر، ج -١٢، ص٢، ج)ت.د(صادر، بيروت
  .١٢٨، ص)ت.د(للجميع، بيروت 

نطونيه، بولس ابن حيان )٥(
ٔ
ب ملشورم ا

ٔ
ندلس، تحقيق الا

ٔ
، في تاريخ رجال الا

 .٧٤، ص٣، القسم )م١٩٣٧(كـتنر الكـتبي، باريس 
 .، المصدر نفسه، الصفحة نفسهاابن حيان )٦(
رض، دار مكـتبة الحياة، بيروت  )٧(

ٔ
 .١٠٩، ص)ت.د(ابن حوقل، صورة الا

ندلس، تحقيق محمود عابن حيان )٨(
ٔ
هل الا

ٔ
خبار ا

ٔ
لى مكي، ، المقتبس من ا
 .١٤٥، ص)م١٩٧٣(دار الكـتاب العربي، بيروت 

 .١٤٤، المصدر نفسه، ص ابن حيان )٩(
 .١٧٦المصدر نفسه، ص )١٠(
الونشـريسي، المعيـار المعرب والجامع المغرب عن فتـاوى علماء إفريقية  )١١(

نـدلس والمغرب، تحت إشراف محمد الحجي، دار الغرب الإسلامي، 
ٔ
والا

 .  ٧٧، ص١،ج)م١٩٨١(بيروت 
دون، رسالة في القضاء والحسبة، تحقيق ليفي بروفنسال، مطبعة ابن عب )١٢(

ثار الشرقية، القاهرة، 
ٓ
 .٢٠، ص)م1995  (المعهد العلمي الفرنسي للا

(13) Abu’Abd allah Muhammad B.Abi Muhammad  As-Sakati de 
Malaga. Un Manuel Hispanique De Hisba. Texte Arabe 
,Introduction . Par Colin et Lévi –Provençal .Paris1930,p62 . 

 .٢٠المصدر السابق، ص  ابن عبدون، )١٤(
 .٣٥الطاهري احمد، المرجع السابق، ص )١٥(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )١٦(
علام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام،  )١٧(

ٔ
عمال الا

ٔ
ابن الخطيب، ا

، ٢، ج)ت.د(تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكـتب العلمية، بيروت 
  .١٧- ١٦ص
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، ص ٢حيان ، المصدر السابق، تحقيق محمود علي المكي، السفر ابن )١٨(
١١٩. 

ندلس، دار النهضة العربية،  )١٩(
ٔ
حمد مختار، تاريخ المغرب والا

ٔ
العبادي ا

 .١٧٠، ص)ت.د(بيروت 
 .١٤٤، المصدر السابق، تحقيق محمود على مكي، صابن حيان )٢٠(
ندلس، تحقيـق عبد الرحمـن علي الحجي، د )٢١(

ٔ
خبار بلد الا

ٔ
ار المقتبس في ا
  .١٩٧، ص)م١٩٨٣(الثقافة، بيروت

 .٤٩ابن حيان، المصدر نفسه، ص )٢٢(
نـدلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس،  )٢٣(

ٔ
المقري، نفـح الطيب من غصن الا

 .١٠٤- ١٠٣، ص٢، ج)م٢٠٠٤(دار صادر، بيروت
مانويل جوميث مورينو، الفن الإسلامي في إسبانيا، ترجمة السيد عبد  )٢٤(

ليف والترجمة، القاهرة العزيز سالم و عبد البديع لطفي، 
ٔ
الدار المصرية، للتا

 .٤٠١، ص)م ١٩٧٧(
ندلس، مقالة الكحلاوي  )٢٥(

ٔ
عبد الله بن عبد المحسن التركي، بحوث ندوة الا

محمد محمد، توقيعات الصناع على التحف المعدنية والعاجية، دار المعرفة 
 .٥٦٠، )م١٩٩٤(الجامعية، مصر، ط

ندلس، دار مرزوق محمد عبـد العزيز، الفنون الزخـر  )٢٦(
ٔ
فية في المغرب والا

 .١٩٧، ص)ت.د( الثقافة،  بيروت
ندلسية في العصر الإسلامي،  )٢٧(

ٔ
السيد عبد العزيز سالم ، تحف العاج الا

 .٥٠- ٢٩، ص )ت.د(مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية
 .٥٥٣- ٥٤٨-٥٤٦الكحلاوي، المرجع السابق، ص )٢٨(
 .٤٠٢مانويل جوميث مورينو، المرجع السابق، ص )٢٩(
حمد )٣٠(

ٔ
، قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة ، مؤسسة شباب فكري ا

  .٢٠٣، ص)م١٩٨٣(الجامعة، الإسكندرية
 .١٩٧، المصدر السابق، تحقيق محمود على مكي، صابن حيان )٣١(
 .٣٩٢- ٣٨٧، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج )٣٢(
 .١٧٣مرزوق محمد عبـد العزيز، المرجع السابق، ص )٣٣(
ندلس، تحقيق صلاح الدين  الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة )٣٤(

ٔ
الا
ابن  - ٢٩٢، ص)م٢٠٠٤( 1الهواري، المكـتبة العصرية، بيروت، ط

ندلس، تحقيق محمد بيضون، دار الكـتب 
ٔ
الفرضي، تاريخ علماء الا

 .٢٥٦، ص)م١٩٩٧(١العلمية، بيروت، ط
نـدلس، تحقيق صلاح الدين  )٣٥(

ٔ
ابن بشكوال، كـتاب الصلة في تاريـخ علمـاء الا

 . ١٢٦، ص)م٢٠٠٣(١العصرية بيروت، طالهواري، المكـتبة 
 .٣٢٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ص )٣٦(
 .٣٣٠المصدر نفسه، ص )٣٧(
 .٢٨٤-٢٨٢، المصدر السابق، تحقيق محمود على مكي، صابن حيان )٣٨(
خبار، تحقيق علي  )٣٩(

ٔ
نظار في عجائب التواريخ والا

ٔ
مقديش محمود، نـزهة الا

 ١، م)م ١٩٨٨( ١الزاوي، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .١٥٨، ص

 .٥٢٦، ص١المقري، المصدر السابق،ج )٤٠(
نـدلس  )٤١(

ٔ
نفس عن كور الا

ٔ
ابن غـالب الغرناطي، قطعة من كـتاب فرحة الا

ومدنها، تحقيق عبد البديـع لطفي، نشر مجلة معهد المخطوطات العربية، 
  .٣٠٠، ص١، ج١، م )م١٩٥٦(مصر

 .٣٤٤، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج )٤٢(
، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون، زيغريد هونكة )٤٣(

 .٤٩٧، ص)م٢٠٠٢(١٠كمال الدسوقي، دار صادر، بيروت، ط
 .١١٤الطاهري احمد، المرجع السابق، ص )٤٤(
ندلسي  -٢٨٢ابن غـالب الغرناطي، المصدر السابق، ص )٤٥(

ٔ
بو حامد الا

ٔ
ا

لباب ونخبة الإعجاب، تحقيق )م١١٧٠/هـ٥٦٥ت( الغرناطي
ٔ
،تحفة الا

فاق الجديدة، المغرب، طإسماعيل 
ٔ
، )م١٩٩٣( ١العربي، منشورات دار الا

  .٧٣ص
خبار العباد، دار صادر، بيروت )٤٦(

ٔ
ثـار البلاد ا

ٓ
 .٥٠٣، ص)ت.د(القزويني، ا

 .٤٥- ٤٤،  ص٢ابن الخطيب، المصدر السابق،ج )٤٧(
 .٤٦المصدر السابق، ص )٤٨(
 .٢٥٦، المصدر السابق، تحقيق محمود على مكي، صابن حيان )٤٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

  لتأسيس جامعة الدول العربية ٦٦الذكرى 
٢٠١١ – ١٩٤٥   

 يجسد مؤسسي إطار أول العربية، الدول جامعة تعتبر
 القيادات من عدد راود الذي العربية الوحدة حلم

 القرن بدايات منذ وتحديداً  المنطقة، في السياسية
 عام في التوجه هذا إرهاصات أولى بدأت إذ العشرين،
 سواء العربية الجمعيات تظهر بدأ عندما ،١٩٠٨
 وحزب العربي، الإخاء جمعية: منها العلنية، أو السرية
 العرب، حقوق عن للدفاع العربية النيابية الكتلة

 مختلف في التنظيمات هذه وأعضاء مكاتب وانتشرت
  .العثمانية الدولة أنحاء
 فقط، دول ٧ بعضوية العربية الدول جامعة بدأت وقد
 الأردن شرق وإمارة والعراق ولبنان وسوريا مصر: هي

 التي الدول وهي واليمن، والسعودية) حالياً  الأردن(
: دول ذلك بعد وانضمت الوقت، ذلك في مستقلة كانت
 والمغرب وتونس ،)١٩٥٦( والسودان ،)١٩٥٣( ليبيا

 ،)١٩٦٢( والجزائر ،)١٩٦١( والكويت ،)١٩٥٨(
 المتحدة العربية والإمارات وقطر وعُمان والبحرين

 ،)١٩٧٤( والصومال ،)١٩٧٣( موريتانيا ثم ،)١٩٧١(
 وجيبوتي ،)١٩٧٦( الفلسطينية التحرير ومنظمة

  ).١٩٩٣( القمر جزر وأخيراً  ،)١٩٧٧(
 النهائية الصيغة على التوقيع) ٢٢/٠٣/١٩٤٥(

 رؤساء قبل من" العـربية الدول جامعة ميثاق"لنص
 الأردن، وشرق العراق، هي عربية دول خمس حكومات
 بعد فيما السعودية وقعت ثم ومصر؛ ولبنان، وسوريا،
 مادة عشرين من الميثاق ويتألف. الأصلية النسخة على
. عملها لنظام الأساسية والأطر الجامعة مقاصد تحدد
 في التاريخية الوثيقة هذه على التوقيع مراسم جرت وقد
 رأي وكان. بالقاهرة الزعفران لقصر الرئيسي البهو
 الوليدة المنظمة تسمية على انعقد قد التحضيرية اللجنة

 لثلاث مستفيضة مناقشات بعد" العربية الدول جامعة"
 وثانيتها ،"العربي التحالف" أولاها مقترحة، تسميات

  ".العربية الجامعة" وثالثتها ،"العربي الاتحاد"


